مقدمة:
إنّ موضوع الاكتئاب من المواضيع أو الظواهر التي أصبحت جد متداولة في مجتمعنا نظرا لتزايد الحالات التي تعاني من مختلف الأعراض الاكتئابيّة، هذا لا يقتصر على مجتمعنا فقط لكن الاكتئاب أصبح مرض العصر كونه انتشر بطريقة مذهلة ومس كلّ فئات المجتمع (أطفال، رجال، نساء، شيوخ) ولعلّ هذا السبب الرئيسي لوصفه بمرض العصر.

ويعتبر الاكتئاب من أكثر الأمراض التي تتعقّد أعراضه لتداخل عدّة عوامل:

عوامل داخليّة أي ما يرتبط بالفرد في حدّ ذاته، وعوامل خارجيّة أي ما يرتبط بالمحيط المجسّد في مختلف المواقف الضاغطة والأحداث المحبطة التي يصادفها ويعيشها عبر مختلف محّطات حياته.

فتناول هذا الموضوع، يستدعي أوّلا تحديده، لأنّه في مجال علم النفس المرضي توجد ثلاث أنواع من الاكتئابات: الاكتئاب العصابي، الاكتئاب الذهاني والاكتئاب الارتكاسي.

فموضوع دراستي يتموقع في النّوع الثالث وذلك محاولة مني تفادي أي خلط في التشخيص بقدر الإمكان، لأنّ تداخل العوامل والمتغيّرات وظهور الأعراض قد تجعلنا في الكثير من الحالات نقف عاجزين عن اقتراح التشخيص المناسب.

اعتبارًا أنّ الاكتئاب كاضطراب يمسّ وحدة الفرد الجسميّة والنفسيّة، فهو يتضمن المعاناة الجسميّة والنفسيّة وذلك ببروز الانحطاط والفراغ ونقص تقدير الذات وفقدان الأمل، إنّ الاكتئاب الارتكاسي لا يمسّ فئة معيّنة من الأعمار وإنّما يحدث عبر مختلف الأعمار ابتداءً من الرضيع وصولا إلى الشخص المسن ويكون بذلك الكاشف عن الصراعات السابقة.

لذلك فالاكتئاب الارتكاسي يكون كرد فعل لأحداث مرّ أو يمرّ بها ويتجسّد بالتالي في اضطرابات التكيّف مع مزاج اكتئابي جدّ متقلب.

ردّ الفعل هذا، ما هو في الحقيقة إلا محتوى ظاهر يخفي أو يحمل الكثير من الرموز والدلالات لأنه غالبا ما يتّخذ الجسد كآلة للتعبير أو على الأقل لتمرير الرسائل (les messages) للآخر.

إذن في كلّ الحالات تبقى الشكاوي السوماتية (les plaintes somatiques) هي التي تتضمّن المعاناة النفسيّة.

في هذه الدراسة، حاولت تناول الإشكالية الاكتئابيّة في إطار التوظيف النرجسي أو ذلك التنظيم النرجسي الذي تتميّز به الشخصيّة الاكتئابية، بمعنى هل الاكتئاب الارتكاسي يؤدّي إلى جروح نرجسيّة وبالتالي إلى صدع (faille) نرجسي؟
لذا، ينبغي كذلك تحديد مفهوم النرجسيّة، انطلاقا من المفهوم الأساسي المتمثل في عشق الفرد لذاته وتقدريها في إطار علاقاته مع الآخر وتكوين أناه كوحدة نفسيّة متكاملة. 

تضمنت دراستي المعارف النظرية التي حاولت من خلالها تحديد مختلف المفاهيم المستعملة في البحث، فكانت المنهجيّة المتبّعة كالآتي:

الجزء الأوّل وتضمّن في فصله الأوّل الإشكالية والتعاريف، الفرضيات، أهميّة الدراسة وأهدافها وكذا الإطار النظري والهدف من هذا الفصل هو تحديد موقع الدراسة بين مختلف الدراسات التي شملت موضوع الاكتئاب الارتكاسي.

الفصل الثاني، تضمّن مفهوم الاكتئاب الارتكاسي والهدف منه التحديد الإكلينيكي لهذا المرض مقارنة مع الأنواع الأخرى للاكتئاب وكذا تفسيره من خلال النظرية التحليلية والنظرية المعرفيّة.

أمّا الفصل الثالث، فقد اشتمل تحديد مفهوم النرجسيّة عبر مختلف النظريات وحسب عدّة باحثين، أي التطرّق إلى النرجسيّة كمرحلة مهمّة من مراحل النمو وصولا إلى التعرّف على التصدّعات والاختلالات التي تمّس نرجسيّة الفرد.

الجزء الثاني خصّ العمل التطبيقي أي الميداني الذي حاولت من خلاله توظيف المفاهيم التي تناولتها في المقاربة النظرية، فكان الفصل الرابع الذي تطرّقت فيه إلى مختلف الإجراءات المنهجيّة المتعلقة بالدراسة الأساسية الأولى وكان هدفها الأساسي هو التعرّف والتقرّب من الحالات التي تعاني من الاكتئاب الارتكاسي سواءً على مستوى المصالح الاستشفائية أو خارج هذا الإطار، قمت بذلك بتطبيق سلم الكوبينغ (CI.SS) للتعرّف على مختلف الاستجابات أو ردود الأفعال لمواجهة والتعامل مع المواقف الضاغطة والمحبطة، وبالتالي التعرف على مختلف الاستراتجيات التي يمكن أن يتخذها المكتئب لتعامله مع وضعيته هذه، كما مكنتني هذه الدراسة من اختيار الحالات العيادية (cas cliniques).

الفصل الخامس تضمّن الدراسة الأساسيّة الثانية التي تهدف إلى التعرّف أكثر على عوامل نشوء الاكتئاب الارتكاسي ومختلف المضاعفات التي تقدّمها الحالات سواءً كانت جسميّة أو نفسيّة في إطار دراسة ست حالات، وذلك من خلال استعمال تقنيات البحث في علم النفس العيادي المتمثلة في: الملاحظة، المقابلة وكذا اختبار تفهم الموضوع (T.A.T). 

فالهدف من تطبيق هذه الوسائل هو منح الفرصة للحالات للتعبير عن صراعاتهم في إطار التداعيات الحرّة (les associations libres) عن طريق إسقاط المعاناة والآلام النفسيّة.

أخيرا، الفصل السادس تطرقت فيه إلى مناقشة النتائج المحصّل عليها انطلاقا من الإشكاليّة والفرضيات المقترحة.
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